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الحمد لله رب العالمين » و الصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى اله » والرضا عن أصحابه » والسلف الصالح 
المتبعين لهم بإحسان . 

وبعد » Ob‏ المؤلفات الكثيرة المتنوعة في علوم الدي 
لم تغن عن كتابات خاصة يختار فيها الكاتب ثمار تلك 
العلوم والقطوف الدانية منها » متخففا من المنهج التالیفی 
أو الاستيعاب لمسائل العلم الذي يود أن لديم 
بتلك المسائل مرور النحلة التي ألهمت أن تاكل من 
رات وهي تسلك سبل یل تلك SHE‏ 
- على وجازتها - تغدو كشراب مختلف الألوان فيه 
الشفاء من أدواغ الاعتقاد أو السلوك لما ad‏ من نداعات 


کے = 


خالصة للنهوض من الغفلة التي ترين على القلوب بما 
تكسب الجوارح من اثام » وما تنساق إليه النفوس من 

وهذه الكتابات الرشيقة الأخذة من كل علم بطرف » 
نظهر في صور عديدة : 

( منها ) أسلوب تقييد الخواطر فيما يشبه كتابة 
المذاكرات النافعة للاخرين » كصيد الخاطر لابن 
الجوزي . 

( ومنها ) طريقة تجميع الفوائد » كبدائع الفوائد لابن 
القيم . 

( ومنها ) منهج كتب الحسبة وهي كثيرة معروفة . 

) ومنها ) كتب الوصايا » والنصائح والعظات . 

ومن الوصايا ما SL‏ فى الکتابات الديوانية كالعهود 


نکر ي 


والتقاليد والتفاویض والمراسم قال ابن فضل الله العمري 
في كتاب « التعريف بالمصطلح gal el‏ ميد المأ 
yaa bigs!‏ یی لای slows)‏ اتتاضب» و ن 
( وهذا باب کبیر » وللقلم فيه سبح طویل » واستغرق 
بيانه للنماذج المختلفة من ص ۱۲۹ - ۱۸۵ . 

وهذه النصيحة المختصة التي بين آیدینا هي من هذا 
القبيل » فقد الت إلى مخطوطتها في نسختها الأولى 
( وربما الوحيدة حسب علمي ) لأنها بخط ابن المؤلف 
ولعله كتبها ليحملها شخص غريب فلا يُعرف أمرها ولا 
تذكر في عداد مولفات صاحبها . وهذا ما تبين بعد 
البحث والتتبع في فهارس المخطوطات المتاحة ودواوين 
التراث وعلى رأسها أعمال بروكلمان وسزكين . 

لقد حرصت على إخراج هذه ( النصيحة ) من طي 
ci‏ لقا وعدي ا تحماس ما ارات peal‏ 
صفات تمیزت به آمثال هذه الوصایا الوجيزة عن الم لفات 
المطولة المبوبة .. وأشفقت أن تضیع بعد ما احتجبت عن 


الضوء قرونا كثيرة .. فقمت بتحقيق نصها وتهیفته للنشر 
بصورة لا تحرمها ما هي عليه من وجازة ورشاقة » ولم 
آز مسوغاً للتعلیق المسهب علیها حتی لا تخرج عن 
طبیعتها التي آرادها علیها کانبها .. فلم آزد عن توثيق 
النص ۰ وتخریج الایات و الاحادیث والاثار > وایضاح 
بعض ما یعسر فهمه » بالقدر الضروري » سعیا إلى تیسیر 
الانتفا ع بها على نطاق واسم . 


( المؤلف ) 
ابن الحبال البعلي 


لم يمكن العثور إلا على ترجمة موجزة جدا للمؤلف 
أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة 
فقال : « إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم 
البعلبكي » أبو إسحاق بن الحبال . 

ولد في رمضان سنة 517ه» وسمع من التاج عبد الخالق» 
ails‏ خی :الو لي ورها Res Clay‏ 1/04 1 

ولم يترجم له ابن رجب الحنبلي فى bo‏ طبقات الحنابلة 
مع أنه غطی تلك الفترة » ولا ale‏ شذرات: الذهب, ولا 
ابن الوردي فى تتمة المختصر . 

والبعلي والبعليكي وجهان في النسبة إلى ( بعليك ) لانها 


)\( الدرر الکامنة لابن حجر ۱ ۳۹ ط / ۲ . 


ت د 


علم مركب مزجي . 

والشهرة باین Steal SLL‏ اله من dod‏ اجداده » وهی 
هذه المهنة » و ا إلى احتراف أبيه ها ٠‏ مع آن 

وقد أشار في أثناء كلامه إلى تلقيه وصية بليغة من شيخه 
ورضا الناس والركون إلى شكرهم فيما يودي لسخط الله تعالى » 
ثم يقول أنه وجد هذه الوصية ثمرات عجيبة » ويبدو أن هذا وراء 
انمجماعه عن الناس وبعده عن أسباب الظهور والشهرة .. وهذا 
م جد في ترجمته احدودة بيانات عن علاقاته الاجټاعية » بل عن 
مشايخه إلا النفر القلة المصرح بهم » مع عدم الشك في اشتغاله 
على علماء عصره في العلوم اختلفة كا جرت العادة في تلك 
العصور التي حملت بنوابغ يرحل إليهم من الافاق ‏ فقد كان 
ق عو جات ا اال ان ee‏ ی اهاب 


حي ا چ 


النابلسي » وامجد التونسي » وابن أبي الفتح وأبو بكر بن 
عبد الدام » وغیرهم . ۱ 

و کذلك الحال في تلامیذه فلم یذ کر منهم آحد الا ذلك 
التلمیذ المهم امه وهو الذي وجه إليه هذه النصيحة › 
ويدل على من وراءه قول المؤلف « غير Bh‏ فهمت من 
أحوالك الباطنة والظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في 
طرف من التفصيل » فهذا التوصيف يشير إلى يزه عن بقية 
تلاميذه .. کا أن من أخص تلاميذه ولده ( أحمد ) الذي 
نسخ هذه ab aml‏ وقد نسخها في طرابلس الشام » ولعله 
كان في إحدى رخلاته وحده أو مع والده . 

ناو ان لفن هر هقی ترش اون i‏ نیم 
العئور على ترجمة مفصلة لسيرة حياته » لکن اسلوبه القوي 
واستحضاره الد کی فى هذه النصيحة يدل على خبرة 
ومارسة aS‏ ما ۸ یصل الینا علمه .. 


الكتاب 


موضوع الکتاب : 

بالإضافة إلى ما سبق فى التقديم عن موضوع هذا 
الكتاب Bere‏ الاشارة إلى أن هذا الکتاب سس اج مو صو عه 
نحت علم التربية ( التصوف او السلوك ) او علم الاداب 
الشرعية أو علم الاخلاق وما وصل إلينا من هذا النوع إما 
علم لم يوجه إلى شخص معين » وإما كتب خصيصاً ليوجه 
من والد إلى ولده gh‏ من اساد إلى تلمیذه © gh‏ صاحب 
إلى صدیقه . ویغلب على النوع العام من ذلك أن يحتوي 
على أبواب متكاملة ويشتمل على المقولات الممثلة هذا الفن 
في حين لا يبدف بعضها إلى مراعاة علم من هذه العلوم ع 
بل يرمي إلى تحريك الهمم ويؤدي دور الحافز إلى مراجعة 
مقولاات تلاك العلوم » و یا حد مظهر الا عتصار والطرافة 
وهذا هو منهج ( الوصايا الخاصة ) .. ومن تلك الوصايا ء 


سس 0 ۱ پیب سس 


رسالة « أيها الولد ) للغزالي » و « لفتة الكبد إلى نصيحة 
الولد » لابن امحوزي ‏ والوصايا المتعددة الكثيرة التى كتبها 
ار ان ای on Mes‏ کر 
تلميذه ومورخ حياته الشمس بن کیت اهادي 6 و عده 
(١‏ 
صفحات بعضها كرازيضن 6 كوصيته لابن الهاجري" 
فضلا عن الوصایا والعظات التى ترد مسرودة في سير علماء 
Priel‏ وتکون و جاها او مر اسلة .. وللاوزاعي الکتیر 
mes‏ 

هذا و Ol‏ كثيراً ما آفرده العلماء من وصايا مختصة قد 
اندثر » لأمها كانت تاحذ شكل الرسائل الاخوانية فإذا 
بلغت محلها ( وهو الشخص الموصى با ) فاما أن يكتب 
ها الذیو ع لنبوضه بشانها وتسیبه فی تداوها ‏ ولما آن وام 
)١(‏ العقود الدرية من سيرة شيخ الاسلام ابن تيمية » لابن 

عبد اهادي ٥۷‏ . 
(v)‏ ها وا ای A ae‏ 


كح د 


كنم رن تدر يك فا انار موی ELA,‏ 
الذي لا يخلو منه بيت العالم » ولم يكن من BSW‏ أن 
و “الي لو با قاط یا ihe ae‏ 
بل ریما حصل ذلك عبادرة من تلامیده الذین یسارعون ال 
تدوينها قبل أن تأحذ طریقها إلى الوصی بها . 


وقد ذكروا في سيرة ابن تيمية ( وهو كثير الإسهام في 
باب الوصايا ) أنه كان تیا لبق م فكعي inl go‏ 


وخ NIG Ges Gee,‏ الك اس . رش 
OS,‏ وکان هذا اخر العهد بذلك الاثر العلمی 
الذي قد يفارق صاحبه إلى غير لقاء » إذا لم يتح فيما بعد 
الاستنساخ عن هذه الخطوطة الوحيدة ليشتبر أمرها 
ويضوع نشرها بدلا من أن يضبق نفعها أو د يضيع أثرها . 


۱۱ العقود الدرية 15 > خم يقول : فان وجد من نقله من حطه وال 
لم يشتبر وم یعرف . 


كت ۱۱ عت 


المخطلوطة 





ای اا 


هذه المخطوطة فى حيازتي » وهي تقع في ( ١۳‏ ) 
واي حي ل 
gest‏ وبعض re are‏ 

والنسخة مليئة بالتصحيحات بقلم مماثل إلحاقاً لسقط 
بعض حواشيها إشارة الاستدراك لما سقط عند النسخ 
او اوفع FER‏ 

بحي بو بو ی 
فيعرف من بيان جاء في أواخرها حيث قال إنه تلقى 
نصيحة من ابن تيمية عام ۷۰۳ ثم قال « ولقد وجدت 


Ses) IN Oe ee 


ably -‏ - في مدة العمر لهذه الوصية ثمرات عجيبة » » 
مما يدل على أن ذلك وقع بعد هذا التاريخ ثم هو يدعو 
لاين تيمية بالتایید أي کان ذلك في ile‏ وقد توفي ۷۲۸ 
فیکون قد Yall‏ عام ۷۲۷ تقریبا وقد تأحر نسخها ثلاثين 
lle‏ بعد sa ed‏ 


الدكتور عبد الستار عبد الكريم 


— ۱۱. 


(ae yas &, Salvia Baas را‎ 


رده تشون ده EIR}‏ 
و ونس Winds larly‏ 
از ان ویزم/۱ لاو اال ثعبن ون الاين يه Buy‏ 
کل ل اماد لاه مزا امد 
وید سر اویش His‏ > 
ور دا 02 دس ۹ لام لاحو و vas Vy)‏ 
EAE‏ از 
ید اک ام و الط رقم اد وا ادحل حاطو 
مرا اسرد وا توك لخو ومويمد ]ليزه مند اٹ sje‏ 
se‏ مج الد Sh)‏ زا عله وان مکارت 
الیو لخن اد م . اما اله تم زلعزلاشاء 
G ۱‏ ۱ وک اب )دراوراه 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة الوحيدة 


E‏ بت 


از اش اک 
: خان ناسح ارام تمه 
a‏ اس FESR‏ ۰ 
لناس+ ور chink‏ ول ل قال 
ولاف مان روچ به ندرا انیا - 
a‏ شروک ی دان بل زوک | نشی کان تنم 
ورم لجعت م/اجرجما دا IEE‏ 3 
دا دا نها 
ماکان ماهنت عزعا سم وه رد 
Gy‏ ومر فوت head ocd!‏ وش اير زی لر له 
خط اف شاه مونم الال از PAYS‏ 2 
ا<د رمٌ‌احدزان مله ولوان2 الت YAGI‏ 
ان له تی لطم لابق cia) al‏ له Ope‏ 
ای ار دام مز ان تن ولا 
وماختواعنة مرش ولعروحدت د وا تررق از 


صورة إحدى صفحات المخطوطة . وفیها ذكر شيخ 
المؤلف ر ابن تيمية ) 


Te‏ حم 


* 1 
۰ 
3 
7 vie 


“به لبود وهن ان مت دلوا متا ونحرّد اله 
اب عسوا اكلام ودر ازا 
wt!‏ ید رو لاجا تعر ىور زر لب 
احد دش انس روز یی وال کرد CN‏ 
les fry get A‏ رده gs‏ ا امس ت نادو 
آشرکن) سام SN ily‏ رد اک ری لت 
رن سس وداک مزه كلد = 
ee‏ لدو زوف زرحم وتا رترونیا اون ۱ 
OV RAMEE SII.‏ 


اجو ليه Losey ip‏ لیا الم" 


235 ۲ 
> سار اا 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة الوحيدة 


E الصا‎ 
os ta) 
a” ¢ سره‎ 3 Vee ( 


SION 


بسم الله الر حمن الرحم 


الوكيل › الحمد لله نستعینه و نستپدیه و نستغفره » ونعود 
oe ak‏ ر Ce‏ و من سیگات اعمالنا : من ot‏ ۹ 
فلا مضل له 6 ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا 
إله إلا الله E‏ حمدا Ts‏ 

Ll‏ بعد » bal‏ لاخ العزیز » أعاننا الله وإياك على حفظ 
قلوبنا وجوارحنا » فان « الدین النصيحة » 6 ثبت في 


(۱) حديث (الدين النصيحة 0 قلنا : لمن ؟ قال : ا و لکتابه 
دنه المسلمين وعامتهم » أخرجه مسلم فى صحيحه 
ey \‏ عن تمم الداري وا داود sal,‏ و البزار و البخاري 3 
تاريخه ورواه في صحيحه معلقاً ۱ / ۲۲ وهذا الحديث جعله بعض 
العلماء ربع الإسلام esis‏ أحد أربعة أحاديث يدور عليها الاسلام. 


تاه رح 


وآرجوه لك من قاف الامر » ولا حول ولا قوة إلا باه . 
وأبواب التصائح متعددة » والامر بلزوم حقائق التقوى 
کلمة جامعة . غير أنني فهمت من أحوالك الباطنة 
و الظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في طرف من 
التفصیل ‏ والّه یقول الق وهو يلدي السبیل » ومنه نسال 
i 2 en‏ الله 2. 
أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل Oly RE‏ يحمينا من 
كل ما LAI Cay‏ نی الدنيا: والاخيرة + al‏ جواد 


ee 


E E عب‎ 


آما آولا : 
فان من اعر الاشیاء قلبكك ووقتك . فإذا لم حفظ قلبك 
عن الا شتغال بالحطوط الفانية » وتستعمل وقتك فيما 
عي اف ا ان 2S. eS‏ 
فوائدك و فاتت مقاصدك 1 وف الحديث gel‏ ي العرو قف 
قوله عي : ١‏ اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل 
هرمك » وصحتك قبل سقمك » وفراغك قبل شغلك › 
وحياتك قبل موتك ۰ ودنياك قبل احرتك »۰ By‏ 
© یلحظ هنا ale‏ لسیاق الروایات by ll‏ کتب احدیث ففی 
معظمها الیدء بالحياة فالصحة able‏ | غ فالات وخامسها : 
ر Sle‏ قبل فقر ك وم يرو بماك قبل اخرتك ) فالظاهر 
اعتهاده على الذاكرة وقد خانته هاهنا . والحديث آحرجه النساي 
عن عمرو بن ميمون مرسلا » gly‏ نعم كذلك في الحلية 
4 ام rft‏ و فيه الفا بالات و صححه 
ووافقه الذهبي واعترضهما المناوي لضعف جعفر بن برقال 
وقال آخرجه أحمد في الزهد وحسن Hall‏ ٍسناده ( فيض القدیر 
ES‏ 5 


امحدیت الاخر : « نعمتان عبرو قينا las‏ 
الصحة والفراغ OG‏ ۱ 
فخذ نفسك بتحقیق طریق انحاسبة الظاهرة و الراقبة 
الباطنة تظفر بالکنز الأسنى والقصد الأعلى .. 
واعلم أن ( احاسبة ) في اصطلاح أكثر الطائفة" 
تخت ص REN‏ السبعة الظاهرة » وهي : الاذن والعين  »‏ 


= وف روايات الحديث صور أخرى من السياق كالبدء بذ كر الحياة 
والفراغ فالغتی والشباب . ( الحلية 0ا بالشباب 
فالصحة فالغنى فالفراغ ( الستدرك 4 / ۳۰۰ ) وقد ساقه 
الغزالي في الاحیاء مثله فاعترضه الزبيدي فى شرحه ۲۵۳/۱۰ 
بان لفظ الجميع بالبدء بالحياة فالفراغ وعزاه الزبيدي آیضا لابن 
ی الدنیا في ( قصر الامل ) بسند حسن » ونقل عن العراقي 
عزوه لابن المبارك في الزهد من رواية عمرو بن میمون مرسلا 
( وهو في الزهد ص ۳ لکنه ليس مرفوعاً بل أثر من قول 
عمرو » ولا ينافي ذلك رفعه من طريق آخری ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 2٠١5/8‏ والترمذي والسالي وابن 
ماجه. 


(۲) مراده بالطائفة : الصوفية و الزهاد . 


ص ار عت 


واللسان vo BG‏ والفرج » واليد والرجل - وأن 
( الراقبة » تختص بالخواطر القلبية الباطنة"" فرابط 


رین » واجتهد على تحقيق هذين المقامين . 


وهذه ( النصيحة اختصة ) لا تمل بسط القال 
وتوسيع المجال » فلاحظ نكتاً أوردها عليك » والله خليفتي 
عليك . 


قال اشر او منين ole‏ بن عفان ( رضي al‏ عنه )ع 


)١(‏ زدتما على النص لاقتضاء العدد و جودها , فالذ کور ستة بعد 
الحصر بسبعة » و الاش اعد الحواس الظاهرة » فاغفاله 
سبق قلم .. | 

(۲) لهذا الاصطلاح ما يعضده » فإن امحاسبة من اسیاب وهو عمل 
يجرى في الأمور احسوسة الظاهرة » فيناسب هذا الاستعمال 
للنظر في ols‏ الحواس الظاهرة » أما المراقبة فللأعمال القلبية من 
العزم والهم والخاطر . 


ae‏ ۱ مت 


في سیاق :اقدص والّه ما تيف ولا يك 


كل الحذر من SA‏ الخيال » والتورّط في لح الآمال » 
واعتبر قول من قال ae led SSG:‏ وفکرك فيما Su‏ 
تن عي ارماك :فى رن 

وهذه كلمة جامعة . فانقش معناها في قلبك pad‏ لك 
ا piety‏ 
من دقائق الشرك فإنه السُم القاتل » ومن العلوم أن التوحيد 
أعظم المقامات والشرك - بلا شك - أعظم المهلكات . 
E‏ و ا 
عن ی دروة كاله الصغار ومعظم الكبار 

gl‏ حيد القران » ونظام الشریعة » وسر اللة 


۰ فا حدر 


)1( تتمته : ولا شربت GLA‏ جاهلية ولا إسلام . اتمني هنا : 
التكذب أي اعتراع الکذب » من مُنى يمني إذا قدّر = لأن 
الکاذب يقدر الحديث في نفسه ثم يقوله .. ويقال للأحاديث 
التي تتمنی .. الأماتي ر النباية ) . 

CAM المقصود : عبوديتك لربك › فالإضافة هنا على تقدير‎ (V5 
. وهي من اضافة المصدر إلى مفعوله‎ 


E 


المنيفية » وخلاصة الدعوة atl‏ . قال اخلیل الأول 
إبراهم UE‏ وضع في كفة النجنیق : خسبي الله ونشم 
OLS‏ . ولا ضحت اللائكة علیهم الصلاة والسلام 
وقالوا : ربّنا خليلك یلق فى النار » ليس لك خليل غيره » 
وأتاه جبريل عليه السلام وناداه : يا إبراهم » ألك حاجة ؟ 
قال أن :اذلف :اذا © ره اوه مور ام 
ولا فعل ذلك وأفرد الواحد » تولاه الواحد سبحانه 
وجعل النار عليه بردا وسلاماً . 

وقد عُلم أن الخلق والاختراع لايقدر عليه غير الله 


)١(‏ روى البخاري ( 5 / 4۸ ) عن ابن عباس أنه قال : حسبنا الله 
ونعم الوكيل قاها إبراهم حين ألقي في النار » وقالها محمد حين 
قالوا «( إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم he]‏ وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ . وروی ذلك النسالي Fly‏ وابن 
جرير فى التفسير ( تفسير ابن كثير » ال عمران / ۱۷۳ ) . 

(۲) ذکر ذلك ابن الأثير فى الكامل ١‏ / 5ه وم يورده الطبري ولا 
ابن كثير في البداية ( ۱ / ۱۰ ) مع إشارته إلى تفصيل خبر 
إلقائه عليه السلام في النار وما دار عندئذ .. 


بش 0 


Oy, 5 ge. sii 
خصائص الربوبية ) كالنفع‎ aan SUAS و‎ . de 
والضر » والعطاء والنع » والإحياء والإماتة > وإسباغ‎ 
» تعالى : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مُمسك ها‎ 
وقال تعالى‎ OG وما یُمسلك فلا مُرسل له من بعده‎ 
مَن بيدأ الخلق ثم یعیده . ومن يرزقكم من السماء‎ al ۵ 
Al  : مع الله ؟ 4 مع قوله سبحانه‎ UM . والارض‎ 
, الضطر إذا دعاه .. 4“ الایات كلها‎ Cong من‎ 
هه الا پاش الظترشت ا داف اة اعقلعها‎ 


(۱) الراد من النفع - وما بعده - ما قضاه الله للعبد من نفع وضر .. 
إن آما التسبب بذلك من العبد للعبد فليس منفیا عنه مطلقا بل 
المنفي عن غير الله تعالى هو الاستقلال بذلك دون رادة الله » 
وعليه cle‏ الحديث : لم ينفعوك إلا بشيء قد کنبه الله لك .. 
لم يضروك إلا بشی۶ قد كتبه الله عليك .. » آحرجه الترمذي . 

MD مر‎ 10 

(۳) سورة الل / 14 . 

(4) سورة فاطر / ۰۲ . 


دلالة عل احتصاص الرب سبحانه بذلك دون كل آحد من 
خلقه . لان في أول كل اية منها قوله : ( آم من ) وني آخر 
كل اية منها قوله : ( أإله مع الله ) » فافهم واعلم » لازلت 
قا : 


واحذر من Bal‏ » فإنه شر من التتقص بالصالحين . 
وکل منهما ضلال مبین » وذلك OV‏ التتقص عدوان de‏ 
البشرية » والغلو عدوان على GAY)‏ . کا أن التعطیل شر 
من القثيل » مع أن كلا مهما کفر » فان القثيل یتضمن 
إثبات وجودٍ ناقص » والتعطیل یستلزم العدم » والوجود 
کیفما كان : جر من العدم يكل ان . 


)١(‏ اتعطیل هو : نفي صفات الله تعالى لعدم (دراکها الا بالشامهة 
ففروا منها إلى التعطیل . واقثیل هو : حمل صفات الله تعالى على 
الظاهر العروف للبشر ویسمی ایضا التجسم والتشبیه . ووراء 
هذين الاتجاهين المكفرين ثلاث طرائق تتعلق, 9 


ا بت 


ولاجل درء Shye‏ الغلو عن قلوب الامة قال سیدها 
وسيد الخلق كلهم (RE)‏ : لا نطروني کا أطرت 
النصارى عيسى بن مريم » Uy‏ أنا عبد » فقولوا : عبد الله 
ورسوله »۲۳ ولا قال له رجل : ماشاء الله وششت ‏ 
قال : و Bleed‏ نا ؟ بل ما شاء ال وحده ۳ 
وقال : « نی di,‏ لاأعطي lel‏ ولا آمنم ty clei‏ أن 
قاسم te pal‏ آمرت  "‏ ولا شیر ین أذ یکون نبا" 
= = ا الّه تعال ي 

OLY -‏ وهو القول بدئول الصفة واشکم بالراد من al‏ 

على وجه Gb‏ بذاته تعالى دون تشبیه ولا تاویل . 

فا وهی السو SIM ay eal‏ نزن ام 

مع التنزیه عن التشبیه Lad‏ وعدم تکلف التأویل . 

- التاویل و هو حمل الراد على ما یلیق بذاته تعالى وصفاته دون 

القطم بأنه مراد الله لعدم الدليل أي حله على المجاز . 
aw sl 0‏ البخاري ۶ / ۲۰۶ بلفظ « کا أطرت النصارى أبن 

مريم LEG‏ أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله » . 
(۲) آخرجه البییقی عن ابن عباس ( الجامع الكبير ۱ ۲۰ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ‏ العلم / ١١‏ ) . 


ae‏ قسنت 


N FT 
فقال له : یاحمد » تواضع لربك › فقال : « بل عبدا‎ 
والنبي اللك کسلیمان عليه السلام » قال الله‎ “٠ رسولاً‎ 
تعالى له : 5 هذا عطاژنا فامنن أو أمسك بغیر‎ 
حساب 4 أي أعط من شعت وامنع من شعت فانا لا‎ 
حاسيك + والعبد الرسول هو الذي یضع حیث ار‎ 
تقدم من قوله مه . وشاهد هذا قوله تعال  إنك لا‎ 
تهدي من أحببت 4 . ليس لك من الامر‎ 
شيء 4 ۶ قل : لا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا‎ 
ماشاء الله > ولو كنت آعلم الغیب لاستكثرت من‎ 
الخير وما مسني السوء . إن آنا الا نذیر وبشير لقوم‎ 


CL)‏ لحري عدر مور جات نس تس ای 
( مجمع الزوائد 5١ / ٩‏ ). 

(؟) سورة ص / ۳۹ . 

(۳) سورة القصص | 5ه . 


کا 


000 


. ` 8# Ope 


فان فلت فهو ( ع سيد الى و أجل الوسائط ‏ 
وفك الاق BV po‏ میاه اه مق فد ال 
لإ إن الذين يبايعرنك إنما يبايعون الله OF‏ 6 
تعالى : 9 من يطع الرسول فقد أطاع الله OG‏ 
معنى الواسطة في هذا المقام ؟ 

فاقول لك ۰ مع الاختصار والاقتصار : 

اعلم - أيدك الله وإيانا بروح منه - أن هذا الباب يحتاج 
إن انفقو ضاق ea‏ اک ae‏ ی او 
حلقه مطلقا فقد كفر وجحد حقائق الرسالة » قال الله 
تعالى : ۵ وما Tul‏ الرسول فخذوه وما نها عنه 


ARK سنوي الا رات‎ O 


(۲) سورة الفتح / 


. ۸۰ / سورة النساء‎ (T) 


کک 


/ فانتپوا 1 > ومن أثبتها مُطلقة في كل شيء فقد ضل 
فلالا بیدا وخسر eth‏ 

Lj‏ باب معرفة الحلال والحرام والصلاة والصيام وغير 
ذلك من واجبات الشريعة ومستحباتها ومحرماتما 
ومكروهاتها ومباحاتها » وما يتعلق بهذا الباب جميعه فلابد 
فيه من الواسطة > OY‏ جبريل حمل وبلغ + والرسول 
=“ أنذر وبشر » والصدر الأول حفظ وأوصل » وهلم 

. فهذا الباب آمره معروف مشهور . 

وأ باب خصائص الربوبية » GEE‏ والرزق واجابة 
الدعاء ونحو ذلك فانه أمر يتولاه الله تعالى بنفسه » ليس 
بين اخلوقین وبينه سبحانه فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل » قال الله تعال : ل BE‏ كل شىء 4 PR‏ 
من خالق غير الله OG‏ و إن الله هو الرزاق OP‏ 


(۱) سورة الحشر / ۷ . 
(۲) سورة الانعام / ۱۰۲ . 
(۳) سورة فاطر ‏ ۳ . 

(4) سورة الذاریات / 8ه . 


لإ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها #'' ۰ 
لإ ومن يرزقكم من السماء والأرض 4 . وقال 
تعالى : [ قل ادعوا الذين زعمم من دون الله . لايملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 6 وماهم فيهما من 
شرك » وما له منهم من ظهير . ولا تتفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له OG‏ 

ولا كان قوم یذعون المسيح وقوم يعون العزير » وقوم 
یذعون اللائکة - وکر ذلك طائفة من السلف - 
آنزل الله تعالى قوله : 95 قل ادعوا الذین زعمم من دونه 
فلا لکون کشف pall‏ عنکم ولا تحویلا . أولئك الذین 
یدعون یتغون إلى رهم الوسيلة أيهم OT‏ ویرجون 
رنه ویخافون عذابه. إن عذاب ربك كان 
محذورا OG‏ أثبت اله aie‏ ي 


. 1 / سورة هود‎ )١1( 
ون ا‎ 
۲۳۰۱۲۲ le O 


(4) سورة الاسراء | 5ه - 5۷ . 


حت LS‏ مت 


ییتغون إلى ربمم الوسيلة » ويرجون » ویخافون » وبين 
سبحانه انبم مع ذلك لايملكون الإجابة لثلا يتوهم 
المشركون ومن فيهم من آرقائهم" " أو رقائقهم أن النبي 
یقتصر عل الاصنام وغیرها من الاوثان » وان الاين 
يجوز دعاؤهم بظهر الغیب والاستعانة بهم والاتکال علیهم » 
فانم agate oe og NS‏ رای doa‏ ی ال 
HI ay‏ ركاه ررس لا aa‏ 
هذا التجريد للتوحيد هو قطب دين الاسلام ۰ فاثست فيه 
SG‏ 85.5 ی NE‏ 

وسأذكر لك LOS‏ يقرب الأذهان من فهم هذا الشأن : 


و 


اعلم - أيدك الله وإيانا - أن ye Gl‏ إذا قام في جوف 
الليل ع laa. ox‏ الاصو ات ونامت العيون » إلى 
مناجاة الله ودعائه » فإنه يعتقد أن مولاه سبحانه يسمع 
لقيو و عر موه ردك الجر على بر تما رلب قاد 
على جميع مراداته » وهو كذلك تبارك وتعالى . وإذا قام في aL)‏ 


. ¢ الأصل ( فيه من دقائقهم‎ 3 )١( 


حب ۷ ۱ جد 


أخرى وقال ( مثلا ) کا يفعل كثير من الناس : ياسيدي 
الشيخ » أنا في جنبك ‏ أنا في جوارك » شيء لله » اطلب 
لى من ربك كذا وكذاء ونحو هذا الكلام الذى جرت 
به عوائد معظم الناس في هذه الأزمنة المتأخرة » فلولا أنه 
يعتقد أن الشيخ يسمع ويعلم ويقدر » وأن سره يطلع على 
ما هو ad‏ ولو کانت الساقة احسوسة پیهما بعيدة ‏ وان 
هذا آمر مطلوب له عند النفوس نُرة نافعة » Vol‏ جزمه 
بذلك ومثله لكان الخطاب منه على وجه العبث الذی لا 
یستحسنه عاقل » أو التلاعب في العبادة الذی لا يجوز بحال . 


وإذا اعتقد في الشيخ ونحوه أنه یظهر الغیب » [ و ۲ 
یسمع ویعلم » ویقدر ویدیر » فما الذی ترك لربه سبحانه 
في هذا الباب من خصائص ربوبيته وحقائق الهیته ؟! لقد 
ضل من اعتقد هذا وخسر حيث جعل عظمة الوحدانية 
لآحاد البشر . وأکثر النفوس في مثل هذه الأزمنة لا تتفطن 
هذه المصيبة العظیمة ‏ وقد قهرها الغلو والعوائد الفاسدة » 
فإلى الله الشکوی ء وهو الستعان » وعلیه التکلان › ولا 


۱ ال 


وان رولا هل باش 

وقال تعالى فى تجريد التوحيد أيضا  :‏ وما بكم من 
نعمة فمن الله OG‏ & وما النصر إلا مسن 
عند الله 4 8 قل : لايعلم من في السموات 
والارض الغیب إلا الله eg‏ 

فاخلیل الاول (بر آهم قل EE ala‏ نو حیده 
وجریده"؟ » tf,‏ الیل الاکمل محمد SE‏ فان مقامانه 
العالية ومواقفه الرفيعة فی هذا الباب الاشرف لا تعصی الا 
بکلفة . ولنقتصر في هذا الوضع على ایراد مضمون خبر 
و احد تضمن تحقيق هذا القام وتکمیله » وهو قوله لما تسلل 
۱۳۹ جبابرة الکفار al‏ في بعض الغزوات وقت عفلة 
الصحابة رضي الله عنهم وتفرقهم تحت الاشجار لشدة 


. ۵۳ / سورة التحل‎ )١( 
LENSE وا‎ 
. 5 / سورة مل‎ 6 

)2( انظر ص ۹ . 


ار » وانفراده وحده نائماً تحت شجرة . ولا قام الكافر 
واخترط السيف من قرابه وقال له بعد أن فتح الرسول 
عينيه : من يمنعك مني ياحمد ؟ قال : ١‏ الله ) فسقط 
السيف من يده » ونبض رسول الله BEE‏ فأخذ السيف 
بيده وقال له : ( من يمنعك مني ) فلم تد لطريق 
التوحيد » بل فرع وجزع ثم قال : یاحمد » كن خير 
dol‏ فقال له : « اسل تسلم ) قال : لا أفارق ديني 
ولکن اعاهدك أن لا آحرج عليك آبدا . فأطلقه . 
ولا ذهب إلى قومه قال لحم : جفتکم من عند خير الناس » 
قدر على فعفا » ولو قدرت ade‏ ما عفوت ase‏ 
فأكمل الخلق على الاطلاق محمد ثم إبراهم » وقد قال 
تعالى : de‏ أبيكم إبراهم OG‏ وقال تعالی : 8 ديناً 


س 


, "4 مِلَهَ إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين‎ LG 


الاحياء رقم ۲۲۰۸ ). 
(۲) سورة الحج / ۷۸ . 
(۳) سورة الانعام / ١١١‏ . 


ل ثم أوحينا إليك أن اثبع ملة إبراهم #'' وقال تعالى : 
لإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر 4 . 

فالسلامة في الاسلام » وهو حقيقة الاستسلام والانقياد 
بالباطن والظاهر للرب سبحانه ‏ ومن يبتغ غير الإسلام 
دين فلن يُقبل منه.ء وهو في الآخرة من 
اخاسرین OF‏ ۱ 


ومن tla‏ مهمات te gl‏ أن لا تقف عند الشکر 
والذم من الناس » OB‏ ذلك یصذ عن حقائق OS yall‏ 


ویاسعادة من یذوق حلاوة هذه الامور . قال الله تعالى في 


(۱) سورة النحل / ۱۲۳ . 

(۲) سورهة الأحزاب / me‏ 

© کرو الرعموان 80 : 

. ) کذا في الخطوطة ولعله حرف عن « التفريد‎ )٤( 


0 کے 


وصف الحبوبين : # يا أا الذين امنوا من يرتد منکم 
عن دينه فسوف GL‏ الله بقوم يحبهم ويحبونه US‏ على 
الم منين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا 
یخافون لومة لام OG‏ 
وکنت آخبرتك أن سیدنا شيخ الاسلام تقي الدین 
آبا العباس مد بن تيمية - آیده الله و اخسن ad}‏ - آوصاني 
مرة فى سنة ثلاث و سبعمائة » وصية بليغة حفظت 
منبا قوله : لا تقصد te,‏ الناس باقوالك ولا 
آفعالك : فان رضا الناس غاية لا تدرك » الیوم إن 
رض الا یشکروك . وني غد تسخطهم 
يذمّوك . انقضی عمرك بين شکرهم وذمهم ولا 
حقيقة Wey‏ . بل إذا عرض لك آمر فيه 
طاعة الله آقدم عليه ولو أن في قبالته Wi‏ يذمونك » 
فان الله تعالى يكفيك شرهم , عملا بما ثبت عن 


Ot | BU سوه‎ 15 


عائشة رضى الله Yo‏ وقد روى موقوفا ومرفوعا إلى 
ابي RE‏ أنه قال من أرضى الله بسخط الناس 
كفاه مؤونة الئاس ۲ وإذا عرض لك أمر فيه 
معصية احذر ثم احذر أن تقدم عليه ولو أن في قبالته 
al‏ يشكرونك » فان الله تعالى يسلطهم عليك ‏ 
عملا بقوله BE‏ : « من أرضى الناس بسخط الله 
عاد حامده من الناس Wald‏ ) وی لفظ » و کله الله 
إلييم وم يُغنوا عنه من الله شیا ٩,‏ . 
ولقد وجدت - ably‏ - في مدة العمر هذه الوصية 
رات عجيبة » فالّه يجمع قلوبنا على طاعته ومحبته » إنه 
جواد كريم . 


(۱) اخرجه الخليلٍ » 5 في تخر احادیث الإحياء ( رقم ۳۱۳۶ ) . 
(؟) أخرجه الطبراني وأبو نعم في الحلية ( تخر أحاديث الإحياء رقم 
O i‏ 


Sar 8 ۱. مخت‎ 


Sal,‏ لك Lal‏ کلمات ختصرات » آرجو le‏ جزیل 
النفع » فان احاضر من الطرس ضاق عن تکمیل ما كان 
گم اتف 

— عليك بالسير إلى الله تعالى بين جناحي الخوف 
والرجاء » على طريق تحقيق احبة » مع صحبة الحياء » فإن 

- واحرص على [ أن ۲ " توقع جملة العبادة على طريق 
احبة والتعظم » وجميل المراقبة لنظر الرب الكريم » فإنك 
بمرأى منه » ولا تستغنى في الحظة من اللحظات عنه . 

- واحذر كل الحذر من ضياع الزمان في غير عمل 
راجح » ee as ails‏ امن لا قيمة له . 

- والزم السنة الصحيحة في الاقوال والافعال 
والأحوال » فان الاتباع غاية السعادة » وإلى تحقيقه ينتبي 


9؟) كذا فى الخطوطة . ولعله حرف عن ( بغيره » . 


ميد شب 


تهتدوا OG‏ 
٠‏ - ومع هذا التحرز والتجرید » لا تنس الله تعال في 
نفس العمل الصاح حال تلبسك به » بل راقب نظره » 
واشهد اطلاعه . فان كيرا من الواصلین یشتغل SEL‏ عن 
ا حول » وبالحكمة عن الحكم » وهذا حجاب كبير » ومن 
أراد السعادة الأبدية فلیلزم عتبة العبودية » وهذه مجملات 
مهمة يطول تفصيلها » ویعز - والله - تحصيلها . 

- واجتهد على ترك الفضول في الكلام والمأكل . 
والملبس » وجميع الأمور » فقد روى البخاري في صحيحه 
عن ابن عر dt‏ عنهما قال def‏ رسول Re at‏ 
منکبی وقال : « یاعبد الله » كن في الدنیا كانك غريب 
الاي ee‏ و كان انش قمر dal‏ أفسيت 
فلا تحت نفسك بالصباح » وإذا" افحت Se‏ ديك 


(۱) سورة النور / 24 . ۱ 
۲۱) آخرجه البخاري فى صحیحه ( ریاض الصاخین لاه ) . 


PO nis‏ نت 


نفسك بالساء » و خذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك 
aes‏ 

ولم تتسع الورقة لأكثر من ذلك » فالله يسلك بنا وبك 
Lal‏ المسالك » إنه جواد كريم رؤوف رحم كينها الله 
ونعم الوكيل ٠‏ 0 


. رياض الصالحين لاه‎ )١١ 


کا ا 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
۷۰ / ۱۹۹۱ 


لحرمین 2 


جمم تصوبری « تجهیزات + طباعة 
VT‏ شار ع مصر والسودان 
حدائق القبة ‏ القاهرة 
® : ۰۳۹۲ ۸۲ 


لا حول هذا الکتیب لا 
هذا الكتيب من قبيل النصائح الجامعة » فقد قَدّم فيه مؤلفه 
( ابن الحبال البعلي ) إلى أحد تلامذته كلمات نافعة جامعة 
تهدف إلى الحفاظ على جوهر الدين ومنهجه القويم » جاءت 
نتيجة تجارب وخبرات المؤلف وشيوخه ( وأحدهم ابن 
Gd,‏ النصائح أو الوصايا يقوم على تقديم الموعظة والحكمة 
في كتابات رشيقة تأخذ من كل ale‏ بنصيب وتَمُتَ بالصلة إلى 
کل من علم التربية أو السلوك » والاداب الشرعية › 
و 
obey‏ « النصيحة المختصّة » تنشر لاول مرةء وعن 
مخطوطة فريدة بخط ابن المؤلف » وهي كشراب سائغ مختلف 
الوانه فيه الشفاء من ادواء الاعتقاد والسلوك . بما اشتملت 
عليه من نداءات خالصة للتحذير من الغفلة التي ترين على 
القلوب » أو الانحراف الذي ينشأ عن اعتياد ما هو alae‏ 
للشرع من بدع ومحدثات لا تروج إلا على حساب طمس 
حقائق السنة واهمال هدي النبوة .. ۱ 
دار الاقصی 


